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إذا كنــت مولعًا بــالقراءة وسرد الحكايــات وتحديــدًا أدب الواقعيــة الســحرية الــذي اشتهــرت بــه القــارة
اللاتينية فحتمًا قرأت اسم المترجم صالح علماني مذيلاً على إحدى الروايات من قبل؛ ذلك الاسم
الــذي بمجــرد رؤيتــه تــدرك أنــك لا محالــة ســتفتح تلــك الروايــة وتغــرق في عــالم مــن الســحر والجمــال؛
ترجمتــه للروايــات جعلتنــا دومــاً نتســاءل أيهمــا يتسرب إلينــا حين نقــرأ عملاً مترجمًــا؛ هــل هــي المــادة
الأصـــلية أم النـــص المترجـــم؟  في روايـــات “الحـــب في زمـــن الكـــوليرا” و”ليـــس للجـــنرال مـــن يكـــاتبه”
و”خريف البطريرك” و”اثنتا عشرة قصة قصيرة مهاجرة” هل كنا نقرأ ماركيز أم علماني؟ من تسربت

لنا لغته الخاصة؟ من سحرنا بالبناء اللغوي وجمال الأسلوب والاستعارات الشعرية؟

أثناء القراءة ندرك أن ما يجعلنا لا نترك الرواية من بين أيدينا هي اللغة قبل أي شيء آخر قبل البناء
السردي والحبكة فبسبب اللغة ننفعل ونتأثر، مع علماني ندرك بما لا يدع مجالاً للشك أن المترجم
ــا، مســيرة طويلــة جــدًا من النجاحــات العظيمــة هــو مــن يجعــل العمــل الأدبي الأصــلي ممتعًا وناجحًً
كثر من  عمل مترجم بين قصة ورواية وشعر انتهت بالأمس والترجمات المبهرة التي وصلت إلى أ
مع وفاة المترجم الفلسطيني صالح علماني في إسبانيا عن عمر يناهز الـ عامً، وبعد الحديث عن
النهايــة لنرجــع إلى البدايــة ونحــكي قصــة بدايــة علمــاني مــع الترجمــة ومــا هــو سرّ علاقتــه القويــة بــأدب

القارة اللاتينية بداية من ماركيز؟

في البدء كانت رواية مائة عام من العزلة
هناك، في برشلونة وأثناء دراسته للصحافة بعد أن هجر الطب، انخرط صالح علماني في المناخ الثقافي
الإســباني، وفي أحــد الأيــام أهــداه أحــدهم روايــة “مائــة عــام مــن العزلــة” للكــاتب الكولــومبي الشهــير
غابرييل غارسيا ماركيز ومن هنا بدأت مسيرة علماني مع الترجمة، إذ سحره عالم الواقعية السحرية في
رواية ماركيز بلغتها المشبعة بالجمال والشعر لينكب على ترجمتها؛ إذ بدأ بأول فصلين منها وذلك
قبل أن يهملها وينشغل عنها ولكن ماركيز يصمم على جذبه مرة أخرى فيعود إليه وينتقل بعدها إلى

باقي أدب أمريكا اللاتينية.

في عام  هُجّر عمر علماني ابن مدينة ترشيحا من فلسطين مع الآلاف
من أبناء شعبه في تلك الرحلة التي ستطول كثيراً وكأنها مائة عام من العزلة

يا ليستقر به المقام في سور
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عــبر ترجمــاته الإبداعيــة تعرفنــا علــى الأديــب البرتغــالي جــوزيه سارامــاغو والأرجنتيــني تومــاس إيلــوي
يو بيدرو بارغاس يوسا مبدع رواية “حفلة التيس” وإيزابيل الليندي مارتينيز، والبيروفي خورخي مار
وإدواردو غاليـانو، وخـوان رولفـو، وغيرهـم الكثـير مـن أبـرز كتـاب القـارة اللاتينيـة، وإليـه نـدين بالفضـل
كثر مــن رف كامــل، ترجمــاته تصــب جميعهــا في مســار واحــد وتنــد تحــت مــشروع لإثــراء مكتباتنــا بــأ
ثقافي بدأه منذ قرابة ثلاثة عقود ومن أشهر ترجماته “عشت لأروي” و”ابنة الحظ” و”عشر نساء” 

و”في امتداح الخالة” و”رسائل إلى روائي شاب” و”أنيس حبيبة روحي” و”صورة عتيقة”.

مســيرة صالــح علمــاني: الطــب والصــحافة
ثم الترجمة  

في عام  هُجّر عمر علماني ابن مدينة ترشيحا من فلسطين مع الآلاف من أبناء شعبه في تلك
يا، وفي فبراير  رُزق الرحلة التي ستطول كثيرًا وكأنها مائة عام من العزلة ليستقر به المقام في سور
يــة، وخلال عــام  ســافر صالــح علمــاني إلى عمــر علمــاني بطفلــه صالــح في مدينــة حمــص السور
مدينة برشلونة الإسبانية من أجل دراسة الطب ثم تركه لدراسة الصحافة ولكنه صمد لعام واحد
كتــوبر  ولم يســتطع دفــع مصورفــات الدراســة فقــط إذ انقطعــت بــه الســبل بعــد انــدلاع حــرب أ

فاضطر للعمل بعدئذ في الميناء لفترة اختلط حينها بقاع المجتمع وعاش حياة المشردين.

تغيرت حياة صالح علماني بعد قراءة رواية “مائة عام من العزلة” حيث أصيب بصدمة عجيبة من
غرائبيتها، ليس هذا فحسب ففور انتهاء علماني من قراءة أدب ماركيز قرر تمزيق روايته الأولى وقال

كون روائيًا فاشلاً”. “أن أصبح مترجمًا جيدًا أفضل من أن أ

 يـا ترجـم علمـاني روايـة “ليـس لـدى الكولونيـل مـن يكـاتبه” وذلـك في عـام بعـد عـودته إلى سور
وقــد حققــت حينهــا ترجمــة الروايــة حضورًا قويًــا في الوســط الثقــافي وكتــب عنهــا الكثــيرون إذ اعتُــبرت

إبحارًا في المساحة المجهولة لأدب الواقعية السحرية ومن حينها انطلق علماني بقوة في عالم الترجمة.

عمل صالح علماني بوكالة الأنباء الفلسطينية ثم مترجمًا في السفارة السورية في كوبا، وبعد عودته
ية وتحديدًا في مديرية التأليف والترجمة وعمل كذلك في الهيئة من كوبا عمل بوزارة الثقافة السور

. ية للكتاب وذلك حتى بلغ سن التقاعد خلال عام السور

في أحد قاعات مركز المعارض بأبو ظبي حيث كان يقام معرض أبو ظبي الدولي
للكتاب في دورته ال خلال عام  قال علماني بأن سر لغته الدافئة

والمتمكنة التي يترجم بها يعود إلى طفولته المبكرة فوالده عمر علماني كان حكاءً
بارعاً بالفطرة وفي صغره كان علماني يسهر هو وأطفال الجيران ليستمعوا إلى

قصص والده وحكايته المذهلة
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بعـد عـام  طـالب خمسـة مـن كتـاب أمريكـا اللاتينيـة البـارزين الحكومـة الإسـبانية بمنـح صالـح
علمــاني حــق الإقامــة في إســبانيا تقــديرًا لجهــوده العظيمــة في ترجمــة أعمــالهم للغــة العربيــة ووافقــت
الحكومــة الإســبانية علــى الطلــب في عــام ، كمــا مُنــح علمــاني جــائزة الشيــخ حمــد للترجمــة
والتفــاهم الــدولي في   وجــائزة جــيرار دي كريمونــا الأدبية وســبقهما وســام الثقافــة والعلــوم

والفنون في عام  الذي منحته له السلطة الفلسطينية.

كيف يترجم صالح علماني
يــة لــه ضمــن فعاليــات مهرجــان مســقط قــال علمــاني بــأن الترجمــة هــي اللــي اختــارته في جلســة حوار
وليس العكس وأضاف علماني بأنه لا يترجم عملاً روائيًا قط ما لم يقع في حبه من البداية حيث سبق
ورفض بعض الأعمال لأنها لم ترق له واعتذر عن ترجمتها، وفي حديثه عن تقنيته الترجمية ذكر علماني
أنـه يبـدأ بـالقراءة الاسـتطلاعية للعمـل ثـم يعـاود القـراءة مـرة أخـرى وبعـدها يترجـم فصلاً أو فصـلين
ــد ويظــل هكــذا في رحلــة ذهــاب وعــودة بين القــراءة وذلــك قبــل أن يعــود لقــراءة العمــل مــن جدي
والترجمة تصل لحد الإجهاد ولا يترك علماني العمل الذي بين يديه حتى يشعر بسلاسة القراءة حينها

فقط يصل إلى الحالة المرضية لترجمته النهائية.

يضيف علماني أن من ضرويات عمل الترجمة الأدبية فهم السياق الثقافي والتاريخي للعمل المترجم
وذلـك مـن أجـل فهـم الإيحـاءات والمعـاني الملتبسـة، والحقيقـة أن الصـعوبات الـتي واجهـت علمـاني في
الترجمـة لم تكـن في اللغـة الإسـبانية ولكـن كـانت في اللهجـات الأمريكيـة اللاتينيـة الـتي تختلـف مـن بلـد
لآخــر ولكــن علمــاني اســتطاع التغلــب علــى تلــك العقبــة حيــث أنــه عــاش في تلــك البلاد؛ تعــرف علــى
شعوب القارة اللاتينية وحكاياتهم وخرافاتهم وأحوال معيشتهم وموسيقاهم واطلع على تاريخهم،
كل هذا ساعده كثيرًا في فهم اختلاف ثقافات الشعوب اللاتينية متعددة الأعراق التي تميل –على

حد وصف علماني- إلى الحياة شبه الفوضوية وعدم الصرامة.

وفي إحدى قاعات مركز المعارض في أبو ظبي حيث كان يقام معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته
الـ  خلال عام  قال علماني إن سر لغته الدافئة والمتمكنة التي يترجم بها يعود إلى طفولته
المبكـرة، كـون والـده عمـر علمـاني كـان حكـاءً بارعًـا بـالفطرة وفي صـغره كـان علمـاني يسـهر هـو وأطفـال

الجيران ليستمعوا إلى قصص والده وحكايته المذهلة.
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